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تلك الأيّام
الطّالبة: فردوس ملكاوي

الصّف: الثـّامن "3"

كان ذلك هو اليوم الموعود بالنّسبة لي... فقد قرّرنا أنا وعائلتي الذّهاب في نزهةٍ إلى البحر.
كم كنتُ متشوِّقة للذهاب، فقد مكثتُ في البيت مدّة ثلاثة أسابيع بأجواءٍ من الدّراسة في أصعب فترات حياتي... فترة الامتحانات. نهضتُ باكرا بابتسامةٍ مُشرقة تعلو وجهي، وبدأتُ بتحضير أغراضي ومن ثمَّ بتجهيز نفسي وخرجتُ مع العائلة متمنّيةً أن يكون هذا النهار نهارًا سعيدًا.
في السّيارة، لم أتفوّه بأيّ كلمة، فلقد كنتُ شاردة الذِّهن وأُفَكِّر فيما إذا كنت سأنجح في الامتحانات أم لا؟!
شَغَلَت بالي أمورٌ عديدة لم أكن أستطيع تحديدها، وفجأةً رأيتُ ذلك المشهد الذي شدهني ليأخذني إلى عالمٍ آخر.
كان ذلك من أروع المشاهد الّتي رأيتها في حياتي: يا لروعة البحر وجماله، يا لروعة أشعة الشّمس عندما تُداعب أمواجه فتجعلها ضاحكةً، مُشرقةً، لامعة كأنّها نجمة وسط معجبيها!
نزلتُ من السّيارة وبدأتُ بالمشي عند شاطئ البحر. وفجأة، وقفتُ دون أن أعرف السّبب... أو ربما كان ذلك ما شدّني إلى زرقة البحر الممتدّة نحو الأفق.

لا أعرف لماذا ذكّرني ذلك المشهد بأيامٍ أحنُّ إليها الآن. لا أعرف لماذا ذكّرني بأيّام طفولتي الّتي أشتاق لأعودَ إليها! لا بل وليست أيّام طفولتي فقط، بل لأيّام قضيتُها مع أبناء صفّي الأعزّاء الّذين فارقتهم بدموع غالية لا أنساها.

سحرَني البحر بجماله... راجعتُ شريطَ ذكرياتي ولم ألبث حتّى انهمرت الدّموع من عينيّ رغمًا عنّي.
تذكرتُ الأيّام الّتي كانت عيوننا فيها تشعّ براءةً وفرحًا.
الأيّام الّتي كان همّنا الوحيد فيها هو الخروج لِلّعب، الأيّام التي لَم يشغل بالنا فيها شيء قطّ... تذكرتُ أجمل أيّام حياتي وأروعها.
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أين هي تلك الأيّام؟! إلى أيّ مكان ذهَبَت؟! يا ليت الطّفولة تعود... أيّام البراءةِ والفرح. تذكّرتُ مقتطفات جعَلَتني أبتسم وأخرى أضحكتني بشدّة..
فكّرتُ بالثّواني التي كانت الأجمل في حياتي... تلك الدّقائق والثّواني الّتي لا تتكرّر، لا تعيد نفسها.
فكّرتُ بالمرّات الأولى الّتي كنتُ أقوم فيها بصنع أمورٍ جديدة، وأقوم بالتّصفيق لنفسي في كلّ مرّة أنجح فيها!
وبدأتُ أفكّر تدريجيًّا بالمراحل المتقدِّمة أكثر... حتّى وصلتُ إلى فترة المدرسة في سنّ العاشرة وما بعدَها.
في تلك اللّحظة، تذكرتُ أبناء صفّي الّذين أتوق لرؤيتهم مجدّدًا، تذكّرتُ الأيّام الّتي قضيناها سويةً بسرور، تذكّرتُ تلك الجولات والرّحلات الّتي كُنّا نقضي فيها أجمل ساعات حياتنا، تلك الأيّام الّتي رَحَلَت بلا عودة. تذكّرتُ أمورًا عديدة كنّا نقوم بها فرحين، تذكرتُ كيف أنّنا كُنّا نحاول ونحاول حتّى نصل إلى النّجاح، كيف كُنّا نتعاون لنقوم بتحقيق غاياتنا.
ووصلتُ إلى يومٍ لا أنساه... يومٌ فيه قفزتُ من الفرح الّذي أصابَني بسبب نجاحي في امتحان دخول هذه المدرسة، كان ذاكَ يومًا جميلًا ومهمًّا بالنّسبةِ لي، فقد كان اليوم المُنتَظَر.
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يعجز قلمي عن التّعبير أكثر من ذلك. يعجز عن الكتابة والتّعبير عمّا فكّرتُ به في تلك اللّحظة. أكملتُ مسيري وأنا أنظر لروعةِ ذلك البحر الّذي سكبتُ في أعماقه أجمل ذكريات حياتي.
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